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1. السياق العام والمرجعية التربوية
فـي سياق رصد نجاعة التقويمات التشخيصية المنجزة على صعيد المؤسسة، وعقب تمرير رائز الموضعة القبلي واستكمال برنامج التدخل العلاجي، جرى تنظيم عملية تمرير رائز الموضعة البعدي لفائدة متعلمات ومتعلمي المؤسسة؛ وذلك بهدف الوقوف الموضوعي على مدى تطور مكتسباتهم الدراسية وقياس الأثر الفعلي لحصص الدعم المكثف والمعالجة التربوية المنفذة خلال الفترة الفاصلة بين المحطتين التقويميتين.
2. الفئة المستهدفة والمواد الدراسية المعنية
شملت عملية التقويم البعدي الفئة ذاتها التي اجتازت الرائز التشخيصي القبلي، والمتمثلة في تلميذات وتلاميذ المستوى ......... ابتدائي (الفوج ....)، مع انصباب التركيز التقويمي على المواد الدراسية الأساسية الثلاث: اللغة العربية، واللغة الفرنسية، والرياضيات.
3. المقاصد والأهداف البيداغوجية للرائز البعدي
• رصد حجم التقدم المحقق في التحصيل الدراسي للمتعلمين مقارنةً بمستويات تموضعهم في الرائز القبلي.
• تقييم مدى نجاعة وفعالية التدخلات البيداغوجية المبرمجة خلال محطة الدعم المكثف.
• تشخيص التعثرات والفجوات التعلمية المتبقية وبلورة صيغ عملية لتصفيتها.
• ترشيد الممارسات الفصلية وتوجيه التخطيط التربوي نحو مزيد من الفعالية والأثر.
4. الترتيبات التنظيمية ومجريات عملية التمرير واقتناص المعطيات
• الإعداد النفسي والمعنوي للمتعلمين قبيل التمرير لتبديد التوتر وحفزهم على بذل أقصى مجهوداتهم.
• توزيع المتعلمين داخل الفضاءات والحجرات وفق تنظيم محكم يكفل الهدوء ويساعد على التركيز.
• تأطير عملية التمرير من لدن الأطر التربوية وفق ضوابط وتعليمات موحدة على مستوى المؤسسة.
• المسك الفوري للنتائج المحصل عليها بمنظومة «مسار» عقب انتهاء التصحيح لضمان تتبع دقيق لنسب التحسن.
5. المناخ التربوي العام أثناء الإنجاز
مرت أجواء تمرير الرائز البعدي في ظروف تربوية مطبوعة بالجدية والانضباط والتركيز العالي من جانب المتعلمين؛ حيث بَرزت لديهم دافعية واضحة وإقبال إيجابي على الإنجاز، لا سيما بعد ألفتهم لطبيعة الوضعيات الاختبارية واستيعابهم لمنهجية الإجابة.
6. قراءة تحليلية في النتائج العامة حسب المواد الدراسية
أفرزت معطيات الرائز البعدي تطوراً إيجابياً ملموساً في مختلف المواد؛ إذ ارتقى عدد مهم من المتعلمين من لبنة «مبتدئ» نحو مستويات تحكم أعلى، مع استمرار بعض الحالات المحدودة التي تتطلب مواكبة فردية إضافية. وفي المقابل، سُجل تراجع طفيف لدى قلة من المتعلمين نحو مستوى أدنى، وهو ما قد يُعزى إلى تموضعهم الأولي في لبنة تفوق مستواهم الفعلي خلال الرائز القبلي:
• مادة اللغة العربية: تحقق تقدم لافت وملموس في كفايتي ...................................................
• مادة الرياضيات: برز تحسن واضح في تملك آليات العمليات الحسابية الأساسية، مع بقاء بعض الصعوبات الجزئية القابلة للمعالجة.
• مادة اللغة الفرنسية: جاءت وتيرة التحسن أقل نسبياً مقارنةً بالعربية والرياضيات نظراً لخصوصية المادة وطبيعة الرائز، غير أن المؤشرات العامة تظل إيجابية وباعثة على الاطمئنان مقارنةً بوضعية الانطلاق.
7. خلاصة تركيبية وتوصيات عملية للمرحلة المقبلة
تؤكد مخرجات رائز الموضعة البعدي أن المجهودات المتواصلة التي بذلتها الأطر التربوية قد أثمرت حصيلة إيجابية وتحسناً ملموساً في أداء المتعلمين، ولا سيما في مادتي اللغة العربية والرياضيات، مع تسجيل مؤشرات مشجعة في اللغة الفرنسية. وتأسيساً على ذلك، يُوصى بما يأتي:
• 1. مواصلة إرساء وتفعيل حصص الدعم المؤسساتي المنتظم استجابةً للحاجات الفردية المرصودة.
• 2. إفراد مواكبة بيداغوجية خاصة وتتبع فردي دقيق للمتعلمين الذين استقروا في لبنة «مبتدئ».
• 3. تنويع صيغ وأدوات التقويم التكويني المستمر لقياس الأثر الفعلي والمستدام لأنشطة الدعم.
• 4. استثمار مخرجات هذا الرائز في تجويد الممارسات الصفية والارتقاء بجودة التعلمات الأساس.
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